
هــــــل يتزعــــــم محســــــن مــــــرزوق شبكــــــة
التجسس الإماراتية في تونس؟

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ــا محســن مــرزوق، اســم اقــترن بالفضائــح في تــونس، فمــا إن تســمعه حــتى تعلــم أن الحــديث حتمً
سـيكون عـن فضيحـة متعلقـة بحامـل هـذا الاسـم، فضلاً عـن المكـر والخبـث الـذي يتسـم بـه صـاحبه،

وهو ما يتطابق مع المهمة التي جيء به من أجلها.

ضمــن هــذه الفضائــح، كشــف موقــع “أسرار عربيــة“، مــؤخرًا، عــن وجــود صــاحب هــذا الاســم ضمــن
شبكة التجسس الإماراتية التي تعمل في تونس لإرباك الوضع وإفشال التجربة الديمقراطية الوليدة

في هذا البلد العربي، وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه سابقًا وتحدثنا عنه مرارًا في “نون بوست“.

عميل الإمارات

تقـول بعـض الوثـائق والمـراسلات المسربـة الـتي كشف محتواهـا موقـع “أسرار عربيـة” مـؤخرًا، إن زعيـم
كـثر مـن حركـة “مـشروع تـونس” محسـن مـرزوق التقـى مـع ضبـاط في جهـاز أمـن الدولـة الإمـاراتي في أ

مكان من ذلك تونس، وتلقى تمويلاً من أبوظبي.

وأظهرت واحدة من الوثائق السرية التي كشفها الموقع، حوارًا بين ضابط أمن الدولة المقيم في تونس
عبد الله الحسوني وإدارته في أبوظبي يوم  من سبتمبر  لبحث كيفية إدخال مبلغ مالي ضخم
بملايين الدولارات، لتكون المفاجأة من الحديث أن الهدف النهائي للمبلغ هو تقديمه كدعم لمحسن
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مرزوق من أجل الوصول لكرسي الرئاسة، ومرزوق كان حينها عضوًا في قيادة حركة “نداء تونس”
التي أسسها الرئيس السبسي.

اختارت أبوظبي محسن مرزوق وكيلاً لمشروعها في تونس المناهض للثورات
العربية، فأغدقت عليه بالمال الوثير

أما المبلغ المالي الذي حصل عليه مرزوق فأشير له في الوثيقة بالرمز (عشرين ملايين خُضر)، ما يعني
 مليون دولار أمريكي، حيث استخدم المتحدثون الرموز عندما أشاروا للمبلغ الذي يُراد تهريبه إلى

تونس لدعم مرزوق.

وقبل ذلك كشفنا في “نون بوست“، تحالف مرزوق مع الإمارات بعد فشل رهان هذه الأخيرة على
البــاجي قائــد الســبسي الذي كــان أذكى منهــم وأشــد دهــاءً، فقــد أدار لهــم ظهــره حــتى لا تشهــد بلاده
إعادة إنتاج المشهد المصري، فاختار التوافق مع حركة النهضة الإسلامية عوض إقصائها و قياداتها

في السجون كما تسعى الإمارات.

اختـارت أبـوظبي محسـن مـرزوق وكيلاً لمشروعهـا في تـونس المنـاهض للثـورات العربيـة، فأغـدقت عليـه
بالمــال الــوثير للعمــل علــى نجــاحه في تسويــق صــورة الشخصــية الجامعــة للعلمــانيين واليســاريين في
مواجهة الإسلاميين، ومكنته من فريق كامل يعمل تحت إمرته حتى ينجح فيما أوكل إليه من مهام.

الارتماء في كل الأحضان، المهم تحقيق الهدف

فشلـه في ضرب سـياسة التوافـق بين حركـتي النهضـة ونـداء تـونس ويقينـه أن البقـاء مـع رئيـس البلاد
ــه مــن الحكــم، حتــم علــى مــرزوق الانشقــاق عــن حــزب النــداء في ــد الســبسي لــن يمكن البــاجي قائ
ديســـمبر/كانون الثـــاني  وإعلانـــه تأســـيس حـــزب جديـــد في مـــارس/آذار ، يحمـــل اســـم

“مشروع تونس”، يجلس في مقاعد المعارضة.

مــع تأســيس هــذا الحــزب، دخــل مــرزوق في تحــالف مــع أحــزاب أخــرى تحــت رايــة “جبهــة الإنقــاذ” في
كـبر عـدد مـن أعـداء الثـورة والوصـول للحكـم في الانتخابـات القادمـة، إلا أن هـذه مسـعى منـه لجمـع أ
الجبهــة السياســية المعارضــة تهــاوت حــتى قبــل بــدء العمل فيهــا بســبب تضــارب وجهــات النظــر بين

مكوناتها وحرب الزعامات التي كانت سمتها الأبرز.
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يكن مرزوق عداءً كبيرًا لحركة النهضة

تهاوي هذه الجبهة، عجل بعمل مرزوق على تأسيس جبهة برلمانية، وهو ما حصل في نوفمبر/تشرين
الثاني الماضي، حين تزعم نواب مرزوق في البرلمان جبهة نيابية جديدة تضم نوابًا من مختلف الكتل
باســتثناء كتلــة حركــة “النهضــة”، بهــدف العمــل علــى إقصــاء حركــة النهضــة مــن المشهــد الســياسي في
البلاد والانقلاب على إرادة الناخبين الذين مكنوا هذه الحركة الإسلامية من تصدر المشهد العام في

.و  البلاد عقب استحقاقين انتخابيين متتاليين في

مصير هذه الجبهة البرلمانية كان كمصير الجبهة السياسية التي سبقتها، الفشل قبل بدء العمل، فما
كان على مرزوق إلا الارتماء على أحضان الائتلاف الحاكم مجددًا عله يعمل من داخله على تنفيذ
أجنــدة الإمــارات الموكــول لــه تنفيــذ بعــض خطوطهــا في تــونس بمعيــة بعــض الشخصــيات الأخــرى في
مجالات عدة، إلا أن انتماءه للحكومة وللأطراف الداعمة لوثيقة قرطاج سرعان ما وضع حبه لخلق

الأزمات حدًا له، فأعلن الانسحاب وفك ارتباطه بحكومة يوسف الشاهد.

هذا الانسحاب يبتغي من خلاله مرزوق العودة إلى أحضان المعارضة وتزعم نشاطها العلني والخفي
السـلمي والعنيـف، حـتى يتمكـن مـن تنفيـذ مخطـط الإمـارات الخـبيث في البلاد الـذي فشـل في تنفيـذ
معظم نقاطه، مما جعل صناع القرار في تلك الدولة العربية يراجعون بعض سياساتها وتحالفاتها في

تونس وإدخال لاعبين جدد معه.

أموال إماراتية

هذه المهمات التي أوكل لمرزوق القيام بها، كانت جميعها بتمويل مالي إماراتي، وتثبت بعض الوثائق
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التي كشفها موقع “أسرار عربية”، أن عملية “غسيل الأموال” أو تأمين وصولها من الإمارات لمرزوق
دون شكــوك تمــت مــن خلال رجــل الأعمــال التــونسي المعــروف محمد العجــرودي الــذي يعمــل هو الآخــر

ضمن شبكة التجسس الإماراتية في تونس.

وتكشف الوثيقة أن مهربي الأموال لصالح مرزوق الذين وصلوا تونس جوًا في سبتمبر  دخلوا
البلاد بجوازات سفر مزورة رتبتها الدوائر التابعة لجهاز أمن الدولة الاماراتي، كما تكشف الوثيقة حلقة
الاتصال المهمة والوسيط الذهبي بين محسن مرزوق وجهاز الأمن الاماراتي، وهو النائب في البرلمان
عبد الرؤوف الماي الذي يقيم في الإمارات ويعتبر أحد قيادات حركة “نداء تونس” قبل أن يستقيل

منها وينضم لحزب مرزوق الذي استقال منه هو الآخر.

تساءل مرزوق عن إمكانية أن ينقل سياسي تونسي جزءًا من نشاطه إلى
الخا وتأسيس شركة أفُشور خاصة به وإدارة الأعمال الدولية

 كشـــف موقعإنكفـــادا“ ” الاســـتقصائي الذي شـــارك ضمـــن ، يـــذكر أنـــه في أبريل/نيســـان
ــة، وجــود اسم محســن مــرزوق في ــائق بنمــا” المسرب ــة حــول العــالم في التحقيــق في “وث وسائل إعلامي
هذه الوثائق المتعلقة بإنشاء شركات بأموال شخصيات مهربة من الضرائب في بلدانها، حيث طالب
مـرزوق في أثنـاء إشرافـه علـى الحملـة الانتخابيـة للبـاجي قائـد السـبسي سـنة ، حسـب الوثـائق
الـتي كشفهـا موقـع “إنكفـادا” التـونسي، مكتـب “موسـاك فونسـيكا” بمعلومـات لإنشـاء شركـة أفُشـور
يبهـــا إلى الخـــا دون تتبعـــات ضريبيـــة، تحـــت اســـم MM Business، وذلـــك لتحويـــل أمـــوال وتهر
وتسـاءل مـرزوق عـن إمكانيـة أن ينقـل سـياسي تـونسي جـزءًا مـن نشـاطه إلى الخـا وتأسـيس شركـة

أفُشور خاصة به وإدارة الأعمال الدولية.

النساء والمخدرات.. بعض نقاط ضعف مرزوق

كثر ليس السمة الوحيدة لمرزوق، فمعروف عنه حبه للمال والزعامة والحكم وبيع ذمته لمن يدفع أ
كدته بعض الوثائق التي حصل عليها موقع “أسرار عربية”، أيضًا حبه للنساء والمخدرات، وهو ما أ
حيث تقول بعض الوثائق إن من نقاط ضعف مرزوق النساء، فهو من النوع الذي لا يصمد أمام أي

فتاة، مهما كان درجة جمالها.
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كبر عدد من النساء حوله يعمل مرزوق على جمع أ

كبر عدد من الفتيات وتفيد مصادرنا داخل الحزب أن مرزوق عمل منذ تأسيس الحزب على ضم أ
الصــغيرات الســن إلى حزبــه، بحجــة مساعــدته في العمــل، غــير أن هــذه الحجــة تهاوت في مــرات عــدة
بسـبب الممارسـات الـتي يقـوم بهـا في حـق هـؤلاء البنـات، ممـا دفـع البعـض منهـم إلى الانسـحاب مـن

الحزب.

إلى جــانب الفتيــات، تعتــبر المخــدرات إحــدى نقــاط ضعــف مؤســس حركــة “مــشروع تــونس” محســن
مـرزوق أيضًـا، حيـث تفيـد بعـض الوثـائق الـتي تـم الكشـف عنهـا تعـاطي مـرزوق للمخـدرات وتحديـدًا

الهيروين، غير أنه لم يصل بعد لمرحلة الإدمان.

رغم هذا الدعم الكبير لمرزوق من قبل دولة الإمارات فقد فشل في القيام بالكثير من المهام الموكلة
إليها، ما حتّم على صناع القرار في هذه الدولة العربية حديثة العهد أن توسّع من شبكة عملائها في

تونس، حتى تنجح في تنفيذ أجندتها المشبوهة هناك وتضرب مهد الثورات العربية.
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